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 
 

 

 

 

 الكلــمات مــن ارتبــاط بــأȂواع ىبــما بــين معــان semantic relations)(تعــرف العلاقــات الدلاليــة 
  ). semantic relations(ى ا باسم علاقات المعاننًومن أجل ذلك تسمى أحيا ؛مختلفة

، وهــى  أن يكـون لكـل كلمــة معنـى خـاص بهــا مغلـق عليهـاالأصـل الـشائع فى الـدرس الــدلالىو
كلمـــة الواحـــدة عـــلى معنـــى اشـــتمال ال": تعـــرف بأنهـــا التـــى ،)Monosemy (ةعلاقـــة أحاديـــة الدلالـــ

  .)1("واحد فحسب

 ىبالمعـــــان) الـــــدوال (صور فى علاقـــــات الألفـــــاظ إن كانـــــت هـــــى الأصـــــل المتـــــ ووهـــــذه العلاقـــــة
مــل كثــيرة جــد ،)المــدلولات(  فــإن القــول بأصــالة هــذه العلاقــة –ا تــأȄى عليــهăالــذى يتغــير بفعــل عوا

ا تجـــنح إلى القـــول بـــه أصــــول ً متـــصورً لـــيس أصـــلا،الأحاديـــة فى علاقـــات المـــصطلحات بـــدلالاتها
 خلـط فى لغـة الاصـطلاح فى ىذلـك أن أ؛ زم لاىإنما هو فوق ذلك أصل طبيعـ و،الدلالية الدراسة

 يترتــب عليــه أمــور خطــيرة تــسير نحــو الاضــطراب فى آȈــة مــن آلات تحــصيل - علــم مــن العلــومىأ
 غـــير قليـــل مـــن اضـــطراب المـــسائلشـــىء  التـــداخل فى المـــصطلحات قائـــد إلى، وهـــذا العلـــم أو ذاك

   .لمعجمية عن مصطلحات ا)2(وهو ما يشير إليه هارتمان فى معجمه، التصوراتو

بشكل ما فى ظهور عدد من معـاجم المـصطلحيات  نحن نتصور أن العلاقات الدلالية أȅرت و
أوردت مـصطلحات كـل علـم  التـى ىأ ،)اăأو موضـوعي (اăا علميًرتبت موادها ترتيب التى فى العربية

صطلحات تقـرر أن المـ التـى وهو تطبيق متقدم لمبدأ من مبادئ العلاقـات الدلاليـة ،فى باب مستقل
بة لا تخفىًعلم ما يربط بينها جميع    .ا نوع من القرا

                                                
   .م1315/ معجم المصطلحات اللغوية للدكتور البعلبكى) 1(
، ثم يقرر بعد ذلك أنها علاقة "ً أو عبارة تملك معنى مفرداهى العلاقة المعنوية التى تعنى أن كلمة: "95وفى هارتمان، ص) 2(

تنـدر فى المعجــم العـام، عــلى أن المطلـوب فى مــصطلحات العلـوم أن تقــوم عـلى تعيــين مفهـوم واحــد لكـل مــصطلح، وهــاك 
  : نص كلامه

" but in technical terminology its desirable that a term should designate only one concept ".   
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مقاليــد العلـــوم ، وىوهــذا التيــار مــن معــاجم المــصطلحيات تمثــل فى مفــاتيح العلــوم للخــوارزم
   .ىالمنسوب للسيوط

مجـالات أȈفـاظ  فى على الرغم ممـا تقـرره الدراسـات الدلاليـة مـن ضرورة اعتبـار أحاديـة المعنـىو
المــــسائل العلميــــة عــــبر الجهــــاز  و للمفــــاهيمبــــار لازم ȇــــا يــــسمى بالــــضبط المعــــرفىلأȂــــه اعت؛ العلــــوم

 أو العلاقــات المعنويــة ، أو التــداخلى،ا مــن التبــاين الاصــطلاحًا ملحوظــًن شــيئإ فــ–ىالاصــطلاح
، دلالاتهــا و نالــت مــن العلاقــة الأحاديــة المفترضــة بــين المــصطلحات،نــشأ لأســباب مختلفــة متنوعــة

   . للعلوم المختلفةىالبناء المصطلح فى  العلاقات غير الأحاديةومن ثم ظهر عدد من

  : لية فى معاجم المصطلحيات العربيةقد ظهرت العلاقات التا و

   .ىالترادف الاصطلاح -1

   .ىالاشتراك الاصطلاح -2 

   .ىالتضاد الاصطلاح -3 

احتمالات وقــوع  بــ-اăنظريــ-تــؤذن  التــى الحــق يقتــضينا أن نقــرر أȂــه مــع وجــود هــذه العلاقــاتو
 فـــإن أصـــحاب هـــذه المعـــاجم اجتهـــدوا ،ل أو تبـــاين مـــضر بعـــدد مـــن المفـــاهيماضـــطراب أو تـــداخ

 التبــاين بمجموعــة مــن الإجــراءات تمثلــت ا فى التغلــب عــلى هــذ- إلى أȃعــد الحــدود-اًا موفقــًاجتهــاد
  :فيما يلى

مكـــن أن يكـــون  مـــا يللفـــصل بـــين ؛)usagelable( اســـتثمار العنايـــة ببيـــان مـــستوى الاســـتعمال -
 أو بمجالــــه الــــدلالى ،)العلــــم ( الموســــععــــن طريــــق ربــــط المفهــــوم بمجالــــه الــــدلالى، اتباينًــــ

   .)الباب أو الفصل (المضيق

 مـــــــن هـــــــذه العلاقـــــــات فى المجـــــــالات ى ظهـــــــور أيرمـــــــن أســـــــباب تفـــــــسشـــــــىء   الإشـــــــارة إلى-
   .كما سنرى فيما بعد، الاصطلاحية

ءان و مين فى التقليل من مخاطر ظهور هـذه العلاقـات  حاس- مع غيرهما-قد كان هذان الإجرا
   .الدلالية فى مجال اللغة المختصة

321 

ــــه صــــحة مجــــ ،)(synonymy : الــــترادف بأȂــــهى يعــــرف الــــدكتور البعلبكــــ ــــما يقــــصد ب  كلمــــة ىءب
  .)1(بعض السياقات فى موضع أخرى

                                                
 A dictionary of 340، ويبـــدو أȂـــه ترجمـــه ȇـــا فى دافيـــد كريـــستال،   ص490/ معجـــم المـــصطلحات اللغويـــة: انظـــر) 1(

linguistics and phonetics   
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  .)1("ى سياقأ فى قابلة للتبادل فيما بينها، وفاظ متحدة المعنىأȈ"أو هو عبارة عن 

بعــض  فى  إلا،المعجــم المخــتص فى الــترادف والمعجــم العــام فى لا يــصح التــسوية بــين الــترادفو

المعجـــم العــام لا يمكـــن أن  فى بمعنــى أن كثافـــة المترادفــات، تـــؤدى إلى نــشوئه فقـــط التــى الأســباب
 ،اăإذ أمثلـــة المـــصطلحات المترادفـــة قليلـــة جـــد؛  حـــالىلمخـــتص بـــأالمعجـــم ا فى تقـــترب مـــن كثافتهـــا

  .)2(ا بالألفاظ اللغوية المترادفةًقياس

كـما ، ىهذا بالإضافة إلى عدد قليل من الأسباب الخاصة قادت إلى ظهور الترادف الاصـطلاح

   .سيظهر لنا

  :  معاجم المصطلحيات أمثلة لهذه العلاقة الدلالية منها ما يلىفىو

 ."يـسميها أهــل الكوفـة المحــال التــى ىالظــروف هـ" :52 /مفــاتيح العلـوم فى الخـوارزمى يقـول

قـع بـين مـصطلحففى   فى  وواضـح أن،)المحـال ( و)الظـروف (ىهذا النص ما يعكس الـترادف الوا
  : ، هماخلفية القول بالترادف بينهما أمرين

 يين لاســــــتعمالإيثـــــار البــــــصرالـــــسبب هــــــو بمعنــــــى أن ، أحدثــــــه الـــــذى ىالاخـــــتلاف المــــــذهب -أ

   .الدلالة على مفهوم واحد فى )لاالمح (إيثار الكوفيين لاستعمال، و)الظرف(

اللغـــة هـــو  فى ن الظـــرفإحيـــث ؛ المعجـــم العـــام فى بنيـــة اللفظـــين فى ًالـــترادف القـــائم أصـــلا -ب
 بعـدما انـتقلا ،خلـق الـترادف بيـنهما فى وهـو مـا أسـهم، المعنـى فى المحل مساو لـه و،الوعاء

  .ىمصطلحية علم النحو العرب فى مصطلحين

 قولـه ،الخـراج ومـصطلحية الكتابـة فى مـن المـصطلحات المترادفـة الخـوارزمى ومما أورده كذلك
 ."يكــةالترو  وكــذلك الحطيطــة،الــسنة فى ا مــن خراجــهً أن يــسوغ الرجــل شــيئ:التــسويغ"): 60ص(

ف التــام بــين مــصطلحات مــا يعلــن عــن الــتراد" كــذلكو"هــذا التعليــق الأخــير المبتــدئ بقولــه ففــى 
الـــترادف أن يبـــدو أن الـــسر وراء هـــذا الـــترادف هـــو و ،)التريكـــة والحطيطـــةو/ التـــسويغ (ىثلاثـــة هـــ

قع أصلا    . بين الألفاظ فى المعجم العام انتقلت إلى المعجم المختصًالوا

                                                
   dictionary of lexicography 135ص: ، وانظر309/ فصول فى فقه العربية: دور الكلمة فى اللغة، وانظر) 1(
، ودراســــات فى فقــــه اللغــــة للــــدكتور صــــبحى 168/ فقــــه اللغــــة للــــدكتور عــــلى عبــــد الواحــــد وافى: انظــــر فى هــــذه الأســــباب )2(

 ومـــا بعـــدها، 50/ ، والـــترادف للـــدكتور مالـــك لعيبـــى195/ ، وعلـــم الدلالـــة للـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر294/ الـــصالح
  . 129/ والكلمة دراسة لغوية معجمية
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 ، معروفــة  =الكـرة  "):235ص (قـد تفـسر بالتـشبيه مــا جـاء فى قولـه التــى ومـن أمثلـة الـترادف
هـذا  ففـى ."ا البيـضةًتـسمى أȆـضو ،صورة الكواكب وبها تعرف هيئة الفلك و، آلات المنجمينمن

لعـل الــسبب فى نـشأة الـترادف بــين ، ومـا يــدل عـلى تـرادفهما) ا البيـضةًتـسمى أȆــضو (التعليـق الأخـير
  .ا لها بالبيضة المعروفةًتشبيه؛ هذين المصطلحين استعمال البيضة فى معنى الكرة

ـ ـ دفـــة فى مقاليـــد العلـــومومـــن أمثلـــة المـ فى التعليـــق عـــلى مـــدخل  نبـــه عليهـــا و،صطلحات المترا
، ا أو معنىًفاسد لفظ، كرأس الضاد المعجمة على ثابت نقلا؛  مد خط:التضبيب" ):46/64ص(

   ."أو على ضعيف أو ناقص

 وهذه المثلية المعلق بها ."مثله: التمريض "):46/65ص(  مباشرةثم يقول فى المدخل التالى 
 أوفى علامة دالة على الترادف التام بين هذين المـصطلحين فى ىه) التمريض (لى معنى المصطلحع

  .ىمصطلحية علم الحديث النبو

   .فى ترادف المصطلحين هو تقارب دلالاتهما فى المعجم العام وواضح أن السر

رأة مــ اȇــال الواجــب لل =  الــصداق" :)57/188( قــد يــصرح مقاليــد العلــوم بلفــظ الــترادفو
 ففى ."ترادفه  =  الصدقة "):57/189ص( ثم يقول فى المدخل ."على الرجل بالنكاح أو الوطء

هـــذا التعليـــق عـــلى معنـــى مـــصطلح الـــصدقة ظهـــر اســـتعمال المـــصطلح الـــدال عـــلى العلاقـــة الحاكمـــة 
يبــدو أن الــسر ، والمتحــدين فى المعنــى وهــو لفــظ الــترادف، بــضم الــدال، الــصدقة و الــصداقىللفظــ

ء ،ا فى النــصوص الــشرعيةًلــترادف بــين هــذين المــصطلحين مــرده إلى ورود اللفظــين ســلفوراء ا  ســوا
نأ فانتقلا ليكونا لفظين دالين على معنى متحد ،  أو سنة نبوية مشرفة بمعنى متحد،ًا كريماًكانت قرآ

   .سلامىفى مصطلحية علم الفقه الإ

من أمثلـة ذلـك  و،لغة أخرى من ين مصطلحين بسبب أن أحدهما مقترض الترادف بأقد ينشو
): 181/1461ص( حيـــــث يقـــــول فى التعليـــــق عـــــلى مـــــدخل الفـــــازهر ،مـــــا ورد فى مقاليـــــد العلـــــوم

فقـــــــة هــــــذا المـــــــصطلح لمــــــصطلح ســـــــابق عليــــــه و."مثلـــــــه: الفــــــازهر"   هـــــــويقــــــصد بالمثليـــــــة هنــــــا موا
 ."قوتــه ليــتمكن مــن دفــع الــسموم، والــروح كــل مــا يحفــظ صــحة: "وهــو ،)181/1460التريــاق(
بمعنـــى أن ؛ )1( عـــن اللغــة الفارســـيةبيــنهما هـــو أن لفـــظ الفــازهر معـــربأن الـــسر فى الـــترادف يبــدو و

ا بمعنـــى ً ليكونـــا معـــ؛مـــن الفارســـية) الفـــازهر (خـــر هـــوآوجــود لفـــظ التريـــاق فى العربيـــة انـــضم إليـــه 
  .متحد

                                                
، 41/ ن بادزهر بالمعنى الذى هنـا، وانظـر شـفاء الغليـل للـشهاب الخفـاجى تعريب ع  persion – English dictionary: فى) 1(

  . 34/316، وشرح أسماء العقار، ص14/ وآدى شير
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 ):60/262ص( قولـه فى التعريفـات الجرجـانى ومـن أمثلـة الـترادف بـين المـصطلحات عنـد
ن ســـمعه إفــ، غريـــب وقريــب: أن يـــذكر لفــظ لــه معنيـــان وهــو :اًالتخييــل أȆـــض: يقــال لـــهو :الإيهــام"

د المـتكلم الغريــب، الإنـسان سـبق إلى فهمـه القريــب عــلى  الجرجـانى هـذا التعليــق يـنص ففـى ."ومـرا
يبـدو أن الــسر فى هــذا ، ووهــو عــين مـا يــسمى الــترادف، اتحـاد لفــظ الإيهـام ولفــظ التخييــل فى المعنـى

   .ده إلى ما بينهما من تقارب فى المعنى فى المعجم العامالترادف مر

يقـــول المنـــاوى فى ، ىقـــد يكـــون ســـبب تعـــدد الألفـــاظ مـــع تقـــارب معناهـــا هـــو التطـــور الـــصوتو
ا هـو ăيبدو أن اتحاد المخـرج صـوتي و". فى التعبير عن الزمانالأȃد متقاربان والأمد" :91 /التوقيف

  .دالالسر فى هذا التقارب الناشئ عن الإب

 ."كلها أȈفاظ مترادفة: الحقيقة واȇاهية والذات: الجوهر هو" :346 /فى الكليات للكفوىو
 قبــل ًالمــصطلحات فى المعجـم العــام أصـلا  هـذهىوواضـح أن الــسبب فى ذلـك راجــع إلى اتحـاد معــان

   .الفلاسفة وانتقالها إلى اللغة الاصطلاحية عند المناطقة

 اخـــتلاف تـــسمية -ىعـــدد مـــن أمثلـــة الـــترادف الاصـــطلاحومـــن الأســـباب الـــشائعة وراء نـــشأة 
هــــو اصـــــطلاح : الجبريــــة" :353 /يقــــول الكفــــوى، الفنـــــون وا لاخــــتلاف العلــــومًالتــــصورات تبعــــ

هـــذا  ففـــى ."المرجئـــة: ىفى التعـــارف الـــشرع و،المجـــبرة: فى تعـــارف المتكلمـــين يـــسمون والمتقـــدمين
  . المرجئة- ج. المجبرة-ب .برية الج- أ :ىثلاثة ه) أȈفاظ (التعليق نحن أمام مصطلحات

 - كــما يظهــر مــن تعليــق الكفــوى عــلى المعنــى-سر هــذا الــترادف و،ا متحــدة المعنــىًلكنهــا جميعــو
 المجـبرة و فالجبريـة؛اسـتقلال كـل واحـدة بتـسمية و، اخـتلاف البيئـات العلميـة-أ: ، همـاسـببه أمـران

   .)الشريعة وفى علم العقيدة (المرجئةو) فى علم الكلام(

  . غيره اصطلاح حادث و، قديمح فالجبرية اصطلا؛اختلاف الأزمنة -ب

 -قادت إلى نشأة عدد من أمثلة الترادف بين عـدد مـن المـصطلحات التى ومن الأسباب المهمة
ـــــــة مقـــــــام الألوهيـــــــة ـــــــدة الإســـــــلامية، رعاي ظهـــــــور الـــــــترادف  فى أو مـــــــا يمكـــــــن تـــــــسميته بـــــــأȅر العقي

حيــث يقــول فى التعليــق ، 233 /فى جــامع العلــوممــا أورده الأحمــد نكــرى مــن ذلــك  ى،الاصــطلاح
قـال لا أحـب ، وسـماه الـسكاكى سـوق المعلـوم مـساق غـيره لنكتـةو" : تجاهـل العـارفعلى مصطلح

 ففــــى هــــذا التعليــــق اســــتعمل الأحمــــد نكــــرى .)1(" تعــــالىلــــوروده فى كــــلام االله؛ تــــسميته بالتجاهــــل
  : ، همامصطلحين

                                                
سوق المعلوم مساق غيره، ولا ) أى التحسين المعنوى(ومنه : " فى المحسنات المعنوية202/ فى مفاتيح العوم، للسكاكى) 1(

ȅنــاء حديثـه عـن تفــصيل اعتبـارات المـسند إليــه، أل مــن غـير هـذا الاحـتراز فى وقــد سـماه بالتجاهـ". أحـب تـسميته بالتجاهـل
   ".وباب التجاهل فى البلاغة: "92/ حيث يقول
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 .فى مصطلحية علم البديع فى البلاغة العربيةوهو المصطلح المستقر ، تجاهل العارف -أ

 ى،بـدافع تنزيهـ  إليـه الـسكاكىألجـ الـذى  وهـو المـصطلح،سوق المعلوم مـساق غـيره لنكتـة -ب
تجاهـــل  (لأن مـــصطلح؛ لـــوروده فى كـــلام االله تعـــالى ؛)تجاهـــل العـــارف ( عـــن تعبـــيرًبـــديلا

طلحان متحـدان فـيما بهـذا تولـد لـدينا مـصو ،يحمل شـبهة تطـاول ضـار بالاعتقـاد) العارف
  .يدلان عليه

، 1/225 ما ذكره التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون ىومن أمثلة الترادف الاصطلاح 
ء وهــو عنــد الــصرفيين: الإظهــار": حيــث يقــول يــسمى و. فكــه وتركــه: ىأ؛ خــلاف الإدغــام: القــرا
خـر متحـد معـه فى آذكـر لمـصطلح ) الإظهـار (ففـى هـذا التعليـق عـلى معنـى مـصطلح ."اًبالبيان أȆـض

 ًهذا الـترادف هـو مـا بـين اللفظـين أصـلا فى يبدو أن السبب، ووهو عين ما يسمى بالترادف، المعنى
   . المعجم العاممن ترادف فى

؛ لأسـباب كثـيرة ا فى المعجميـة المختـصةăعمليـ  تثبت أن الترادف واقعغيرها وهذه الأمثلةو
  :نجملها فيما يلى

اللغــة  فى بيئــة هــذه الألفــاظ فى ً بــسبب تــرادف واقــع أصــلاىح قــد ينــشأ الــترادف الاصــطلا-1
، أو بــسبب اخــتلاف الاشــتقاق مــن جــذر واحــد، العامــة قبــل انتقالهــا إلى لغــة الاصــطلاح

  .فتأȄى مشتقات مختلفة لمعنى واحد

يتطـور معنـاه ليـترادف مـع لفـظ ف ،الاسـتعارة فى أحـد الألفـاظ وقد ينشأ بسبب مـن المجـاز و-2
   .خرآ

   . يظهر بسبب تعريب بعض الألفاظ مع وجود أȈفاظ عربية بالمعنى نفسهقد و-3

 مخـــالف ȇـــا عنـــد مـــذهب أو ،قـــد يظهـــر بـــسبب إيثـــار مـــذهب أو مدرســـة أو بيئـــة لمـــصطلح و-4
   .مدرسة أو بيئة أخرى مع اتحاد المعنى

سـة أȆـة لم تلمـس الدرا و،ا كان سببه الاعتبارات العقديـةăا اصطلاحيًقد ظهر أن ثمة ترادف و-5
ر مــن وجــود هــذا الــترادف بــين عــدد مــن مــصطلحات العلــم الواحــد لهــذه الأســباب  أضرا

   .)1(ا ما يبرزها أصحاب هذه المعاجمًكان كثيرالتى 

                                                
دفـة) 1( =  مـال لا يطمـع فى اسـتخراجه لغيبـة أهلـه  : المنكـسر (61مفـاتيح العلـوم، ص: انظر أمثلة أخـرى للمـصطلحات المترا

فقــة/ المفارقــة (62و، )المتحــير  =  المتعــذر = العثــرى  =  العــذى   (71، و)ىمتقاربــة المعــان=  المــصادرة  / المــصالحة/ المرا
نى   (72، و)مــا تــسقيه الــسماء: الــبخس =  البعــل   ، )وتــسمى المذنبـــة=  الأعــداد المجــسمة   (189، و)النواضــح=  الــسوا

                                                                 =                      . نوع من حسابات الفقهاء) التتمة=  تدبير الحشو   (201و
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 عـرض مـن أمـراض  =  الهبريـة  = الإبريـة  (: كـما فىى، الـصوترقد يظهر بـسبب مـن التطـو و-6
ـــــة فيهـــــا ـــــشبه النخال ـــــشئ مـــــا ي ـــــرأس تن ـــــد  ،)ال فهـــــذان . 191/1544العلـــــوم كـــــما فى مقالي

   .بسبب تطور الهمزة إلى هاء المصطلحان ظهرا
 أو اختلاف ناشـئ عـن اختلافـات فى ىوما كان من مصطلحات مترادفة بسبب اختلاف مذهب

ها فى الاســــتعمالًالتــــصورات كانــــت تــــأȄى دائــــما  تقييــــدها بإطارهــــا الــــدلالى و، مقرونــــة ببيــــان مــــستوا
  المقيد بسياقه وف بالترادف وهو ما يقترب مما يعرى،المذهبو

 Context dependent synonymy )(   

                                                
دفـة؛ لعنايتــه ببيــان الفـروق كــما يظهـر مــن عنـوان معجمــه  = د مــصطلحات مترا الحــدود (ويبـدو أن هبــة االله الطبيـب لم يهــتم بـإيرا

  .ب/10ل ) اللفظ/ الكلمة(، وإن ورد ما يوحى بترادف مصطلحى )والفروق
بنــــــــــــــــــــة   (129+52/128، و)الفــــــــــــــــــــساد=  الــــــــــــــــــــبطلان   (96+95 /50ود، ص وفى مقاليــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــد ،        )ةالمجازفــــــــــــــــــــ=  المزا

/  الواجـــب248+247 /62، و)المـــضاربة =  القـــراض   ( 147+54/146و) الـــسلم=  الـــسلف   ( 144+53/143و
دفــــــهالفـــــرض  دفانــــــه=  الـــــسنة  / النافلــــــة ( 63/251، و) مثلـــــهالخـــــتم والمركــــــب (62/249، و)يرا ، )النــــــدب: صد يقـــــترا

دفهــاوحــروف الــصلة / حــروف الزيــادة (547+89/546و، )بمعنــاهوالظــرف / المفعــول فيــه (477+82/476و ، )ترا
، )كــــــــــــــــــذلكذو الأربعــــــــــــــــــة / النـــــــــــــــــاقص (556+90/555، و)مثلــــــــــــــــــهذو الثلاثــــــــــــــــــة =  الأجـــــــــــــــــوف   (554+90/553و
قــــــع والمجـــــــاوز بمعنــــــاه (566+91/565و  663+99/662، و)احــــــتراس مثلـــــــه/ التكميـــــــل (638+97/637، و)الوا
فـــــق / التناســــب  (101/683، و)بمعنـــــاهوالتمثيــــل / التــــشبيه المركـــــب( /  الإغـــــارة (739+108/738، و)بمعنــــاهوالتوا

دفــوالنظـــرى / الكــسبى (852+851 /117و، )مثلهـــاوالــسلخ  والشخـــصية / المخـــصوصة (895+120/894، و)هيرا
دفها دفهاالمسورة / المحصورة (897+120/896، و)مرا بى (170/1335و، )ترا ، ) بالتعريبترادفالكدخذاء / الرا

  . وغير ذلك
=  السبر والتقسيم   (155/771، و)بمعنى واحد=  الخشوع والخضوع والتواضع   (654 /132وفى التعريفات للجرجانى 

  ). حقيقة الحقائق لا العماء=  جمع الجمع  =  المرتبة الأحدية   (1328 /266، و)كلاهما واحد
بمعنى واحد، ) ذات الجنب والشوصة (347، و)ضد الصحيح=  الباطل والفاسد والساقط   ( 111/ ناوىوفى التوقيف للم

مـا ) شـافعى(البطلان )  =  حنفى(الفساد   (556بسبب الاستعارة، و) القرم بمعنى السيد=  الفحل  =  القريع   (580و
  ). ًكان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه

والجعل  / والتكوين/ والفعل/ والإحداث/ والإيجاد/ والخلق/ والصنع/ والاختراع/ الإبداع (290/ وفى الكليات للكفوى
الجــر  (1353، و308) التفخــيم =     (142) الإطبــاق: (، وانظــر)العــد=  الإحــصاء   (58، و)أȈفــاظ متقاربــة المعــانى=  

  ").مصطلح كوفى"والخفض "  = / مصطلح بصرى"
، )الأســـطقس تـــرادف بـــسبب التعريـــف=  العنـــصر   (633، و)الإبـــداع=  الاخـــتراع   (59/ وفى جـــامع العلـــوم للأحمـــد نكـــرى

الكفة ترادف لاخـتلاف الطبقـات نـساء  =  القفاز   (709، و)ترادف للمشابهة=  الفتى والفتاة  =  العبد والأمة   (660و
  ).المخابرة ترادف بسبب اختلاف بيئات إطلاقهما=  المزارعة   (831، و)وصيادين

ر   (1/89فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى و  1/510، و)الاستمالة=  التغير التدريجى   (1/489، و)الإبدال=  الأȃرا
المنايـــا تـــرادف =  الجنـــون الــسبعى     (1/597، و)التبيــين تـــرادف كـــما فى المعجــم العـــام=  التفـــسير  =  المميـــز  =  التمييــز  (

دفـــــة/ عـــــثوالب/ الحـــــشر (1/675، و)بـــــسبب التعريـــــب =  الـــــشوصة  =  ذات الجنـــــب   (1/518، و)والمعـــــاد أȈفـــــاظ  مترا
، )عطــــف الحــــروف=  عطــــف النــــسق   (2/1191، و)الكــــافر تــــرادف بــــأȅر التعريــــب=  الزنــــديق   (1/913، و)البرســــام

د  =  والاسطقـــــسات  =  والأمهـــــات  =  العنـــــاصر   (2/1238و والمتـــــدارك =  الريـــــب   (2/1250، و)الأركـــــان=  المـــــوا
دفانم دفان بمعنى غير المتعدى2/1400=  القاصر   (2/1294، و)ترا    ). اللازم مترا
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322 

لـة دلا ،اللفظ الواحـد الـدال عـلى معنيـين مختلفـين فـأكثر" : بأȂهىيعرف القدماء المشترك اللفظ
ء عند أهل تلك اللغة    .)1("على السوا

كلمة الواحدة عـلى اشتمال دلالة ال: "بأȂه (polysemy) ىشتراك اللفظيعرف المعاصرون الاو
  .)2("أكثر من معنيين

 المـــصطلح الواحـــد الـــدال عـــلى : بأȂـــهىومـــن ثـــم فـــإن بإمكاننـــا أن نعـــرف الاشـــتراك الاصـــطلاح

  . واحد فى إطار مجال معرفى،تصورين مختلفين فأكثر

؛ Ȃـه قليـل الظهـور فى المعجميـة المختـصةأ )(polysemyفى تعليقه على مـدخل  )3(يرى هارتمانو

 يفــترض فيهــا أن يكــون لكــل مــصطلح ىالــذ و، لطبيعــة بنائهــا المعتمــد عــلى الوضــوح الــدلالىاًنظــر
   .مفهوم واحد فقط

 حيــث ، فى بحثــه عــن المــستويات اللغويــة لظــاهرة اللــبسىوهــو مــا يؤكــده الــدكتور أحمــد البكــر
إن  و–، ومعنـــــى العبـــــارة)4(ىالاشـــــتراك اللفظـــــ فقـــــط عــــن أ لا ينـــــشإن الغمـــــوض الـــــدلالى" :يقــــول

 ى بـأن الاشـتراك اللفظـ–لا شـك و–ىنهـا تـوح، فإلى عوامل أخرى تسهم فى خلق اللبسأشارت إ

 ȇا ينتج ؛وهو أمر لا يصح بحال فى اللغة الاصطلاحية، مقدم فى باب الأسباب المؤدية إلى اللبس
   .ثم حرصت على أحادية الدلالةومن ، خلل فى المفاهيم وعنه من اضطراب فى التصورات

إن ورد  وى فى معـاجم المـصطلحيات فى العربيــة،قـد ورد عـدد مـن أمثلـة المــشترك الاصـطلاحو
كـــما ،  مـــا قلـــل مـــن مخـــاطر الاضـــطراب فى المفـــاهيم أو الخلـــل فى التـــصورات–الحـــق يقـــال و–معهـــا

   .سيظهر فى تحليلنا للأمثلة التالية

 فى ً مـــن البـــاب أو الفـــصل ســـيكون حاســـما أو المعـــرفىلالىإن كنـــا نـــسبق فنقـــرر أن المجـــال الـــدو

   . المتعددة على جهة التعيينى المعانىتحديد مفهوم المصطلح ذ

                                                
، والمعجم الأصولية فى 283/ ، وتراث المعاجم الفقهية324/ فصول فى فقه اللغة: ،وانظر1/369المزهر فى علوم اللغة  )1(

  .285/ العربية
 a dictionary of linguistics and phonetics (polysemy): ، وانظـر385/ معجم المـصطلحات اللغويـة للـدكتور بعلبكـى) 2(

, p 267   
   dictionary of lexicography , p 110: انظر) 3(
)4(Levels of lingusitca mbiguity , p 364 حيث يقول ، :"semantic ambiguity results not only polysemy".   
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 ى؛لكنه لـيس مـن الاشـتراك وهـو وجـود لفـظ متعـدد المعـان و، أن يقولىثمة شكل من المنطقو
 تعــة عنــد الفقهــاءالم": 18-17فى مفــاتيح العلــوم  الخــوارزمى  يقــول،لأȂــه موجــود فى علــوم مختلفــة

  : على ثلاثة أوجه

جل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغـير أأن يتزوج الرجل بمهر يسير إلى  : أحدها
   . جائزذلك عند الشيعة، وطلاق

   .عليها لم يدخل و كسوة المطلقة إذا طلقت:والوجه الثانى

فه:  متعة الحج:والوجه الثالث   ".يحل له ما كان حرم عليه و،وهى أن يتمتع إذا قضى طوا

حـــة عـــلى إدراك ، ىلعلاقـــة الاشـــتراك الاصـــطلاح الخـــوارزمى ففـــى هـــذا التعليـــق مـــا يـــنص صرا
 معـــان ثلاثـــة لـــه) المتعـــة ( لفـــظدال عـــلى أن) المتعـــة عنـــد الفقهـــاء عـــلى ثلاثـــة أوجـــه (بمعنـــى أن تعبـــير

  . وهو عين مفهوم الاشتراك،مختلفة

قـد ظهـر فى هـذا التعليـق  و،الخلـط و منع مـادة الاضـطراب فىًا حاسماًأن للسياق هنا دور الحقو
 وهــو تقييــد ،ا مــن هنــا بــاللبس الــدلالىً وهــو مــا ســمى قريبــ،مــا يمنــع مــن الآثــار الــضارة للاشــتراك

المعنـى  و،ببـاب النكـاح فى فـصل الطـلاق) 2وجـه (ىالمعنـى الثـان و،بالـشيعة) 1هجو ( الأولىالمعن
 فى الحكـــم عــــلى هـــذا القــــول بـــانتماء هــــذا ً التقييــــد حاســـما فكــــان هـــذا،ببــــاب الحـــج) 3وجـــه (الثالـــث

منتـف عنـد التطبيـق بـأȅر البـاب ،  فقـطىالمصطلح بدلالاته الثلاثة إلى علاقة المـشترك بأȂـه أمـر نظـر
   .المقيد لكل معنى

 الموزعـة عـلى ىلهـذه المعـان) متـع ( ظهـر بـسبب احـتمال أصـل معنـىىوواضح أن المـشترك اللفظـ
أȅـــر فى صـــناعة المـــشترك ) شـــيعة/ ســـنة (ثـــم كـــان لاخـــتلاف المـــذاهب، لمختلفـــةالأȃـــواب الفقهيـــة ا

  .)1(هنا
                                                

/ ًالـذى يتـزوج المطلقـة ثلاثـا لتحـل لـلأول=  المحلـل   (19/ صـطلاحىانظر أمثلة أخرى فى مفاتيح العلـوم للاشـتراك الا )1(
/ أصــــحاب الحـــــديث: العــــصبة=  العاقلــــة  / (19، )ُثالــــث داخــــل فى رهــــان متــــسابقين يأخــــذ أن ســــبق ولا يغــــرم إن ســــبق

                                  ).                                                 بسبب الاختلاف مذهبى" أصحاب الرؤى/ أصحاب القاتل"
كونــان فى أȂـــين فى / شـــغل حيــز/ ăخــروج مـــن القــوة إلى الفعــل تــدريجيا=  الحركــة   (562-114/560وفى التعريفــات ص       

علــــم يبحــــث فيـــه عــــن حقــــائق =  الحكمـــة   (123بــــسبب اخـــتلاف الأȃــــواب، و" فى الفلــــسفة"القطـــع / التوســــط/ مكـــانين
الـــروح  (150/742، و)فى الفلــسفة) (؛ بــسبب دلالــة الجــذر اللغــوى عــلى أصــل هــذه المعــانى)لهيئــة قــوة العقــ/ الأشــياء

 857 /173، و"فى التــصوف"الــنفس / العقــل/ الــصدر/ الفــؤاد/ الكلمــة/ الــروح/ القلــب/ الخفــاء/ الــسر=  الأعظــم  
فقا للشرع / الفعل المسقط للقضاء=  الصحة  ( ) معاملات(ث ترتب آثاره كون الفعل من حي) عبادات(كون الفعل موا
المنازعة =  المكابرة   (1462 /22، وواضح أن الاشتراك ناتج بسبب اختلاف المعنى من باب فقهى لآخر، ")فى الفقه"

م الخــصم فقــة الحــق بعــد العلــم بــه / لإلــزا الــروح / لــوح القــدر/ اللــوح المحفــوظ=  الورقــاء   (325/1613، "الجــدل"موا
                                                                                                                                         =       ).المنفوخ فى الصدور
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  =  (فى عرف الفقهاء.. .الواجب): "322/1596 (فى التعريفات الجرجانى ومن أمثلته عند
حــــد؛ عبــــارة عـــما ثبــــت بــــدليل فيـــه شــــبهة العـــدم) الأصـــوليين  وهـــذا التعريــــف خــــاص ."كخــــبر الوا

فهـذا الاشــتراك ، هــو عنـد غـير الأحنــاف مـا ثبـت بـدليل لا شــبهة فيـهو، أدلـتهم وبمـصادر الأحنـاف
 الفقهيـــة فى النظــــر إلى هــــذا المــــصطلح و ناشــــئ بــــسبب اخـــتلاف المــــذاهب الأصــــوليةىالاصـــطلاح

   .)الواجب(

  النــاتج عــن احــتمال صــيغة المــصطلح لمعــان متعــددة يقــولىومــن أمثلــة الاشــتراك الاصــطلاح
لــت طاعتــه مــن : فعيــل بمعنــى الفاعــل: الــولى" 329/1634فى التعريفــات الجرجــانى  وهــو مــن توا

   .غير أن يتخللها عصيان

 ففـى هـذا التعليـق ورد معنيـان ."أفضاله و وهو من يتوالى عليه إحسان االله:أو بمعنى المفعول
، لمعنى الفاعل ومعنى المفعول مختلفان لمصطلح واحد بسبب احتمال صيغة فعيل فى المعجم العام

   . من المعنيين هو المرادىياق هو الحاسم فيما بعد فى ألا شك أن السو

 مــــا أورده صـــاحب مقاليــــد العلــــوم فى التعليــــق عــــلى معنــــى ىمـــن أمثلــــة المــــشترك الاصــــطلاحو
  ...ت مـن المعـارف بالتقليــدامـن رضى: ىالعـام ":، حيـث يقـول)199/1623 ىالعـام (مـصطلح

 ."لا يــسوس ومــن يــساس: ىالعــام و... )الــسياسات ( مـن ىءمــن لا ينخــرم بافتقــاده شــ: ىالعـامو
 مـن ً دلالات متعـددة تجعلـه مثـالاى جعلت لمصطلح العام،ففى هذه التعريفات ثلاثة معان مختلفة

أن هــذه الـــدلالات  إلا إن كــان مــن مــصطلحية علــم الأخــلاق ووهــو، ىالمــصطلح أمثلــة المــشترك
تـــرد فى ســــياق  و،ر مختلـــفذلـــك أن كـــل دلالـــة منهـــا باعتبـــا؛ لا مـــضطربة والمختلفـــة غـــير متداخلـــة

   .كما هو ظاهر من القيود المرتبطة بكل دلالة منها، خاص

): 147ص(  )1(وممــا ظهــر بــسبب المجــاز مــا أورده المنــاوى فى التوقيــف عــلى مهــمات التعــاريف
هـذان معنيــان  و." عـبر بــالبوار عـن الهــلاكوȇــا كـان فرطــه يـؤدى إلى الفــساد، فــرط الكـساد: البـوار"

                                                
كلام مفيد / محتمل للتصديق والتكذيب/ كلام محتمل للصدق والكذب"  =  فى البلاغة"الخبر  (94/607ومقاليد العلوم  = 

قـع=  صدق الخبر   (94/609، )بصريحة نسبة معلوم إلى معلوم بالنفى والإثبات=   مقتضى  كلام/ بنفسه / مطابقته للوا
كــون الكوكــب فى بـرج لــه فيــه خــط فى بيــت أو =  دفــع الطبيعــة   ( 171، و)مطابقتــه لظــن المخـبر/ مطابقتـه لاعتقــاد المخــبر

 212، و)المضاء فى الأمر/   سرعة امتداح النتائج=الذكاء   (200/1630، و)اتصال كوكب نهارى بآخر نهارى/ شرف
فقة الحق وجدان / الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة/ العود إلى ترتيب الأفعال=  الصحو   (1793/ اختيار المؤلم من موا

  . ، وغير ذلك)اللذة فيه
=  الأســيف   (62، و"سبب المجــازبــ) "مــا يحــوط عــلى الــشجر/ إنــاء لغــسل الثيــاب=  الإجانــة   (35/ ًانظــر أȆــضا التوقيــف) 1(

من لا غناء / الرجل الذى لا زوج له/ المرأة لا زوج لها=  الأȆم   (106، و"بسبب المجاز) "المسخر المستخدم/ الغضبان
كــل أمــة ولــو كانــت / مــة شــابةأ=  الجاريـة   (240، و"للمجــاورة) "الأســنان/ المبــسم=  الثغــر   (220، و"التــشبيه) "عنـده

 =)الكنيــف/ البــستان=  الحــش    (281، و)التقــاء الختــانين/ إنــزال المنــى=  الجنابــة   (255، و"تبــار مــا كــانباع) "ًعجــوزا
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 إلى معنـى هتـ ثم تطـورت دلالا،هو كساد الذى  البوارفنحن أمام لفظ، ريق المشابهةنشأ أحدهما بط
   . كان معنى الكساد استعارة للمشابهة،اًإن كان البوار فى أصل المعنى هلاكو. الهلاك

انحــــدر منــــه  الـــذى ى فى الجــــذر اللغــــوظهــــرت بفعــــل عمـــوم المعنــــى الأصـــلى التـــى ومـــن أمثلتــــه
ه مـــن تعــدد فى دلالات مــصطلح المـــس فى لغــة الفقــه –بمــساعدة المجـــاز والمــصطلح  يقـــول ،مــا نــرا

/ وكنــى بــه عــن النكــاح/ المــس يقــال فــيما معــه إدراك بحاســة اللمــس" :655 /المنــاوى فى التوقيــف
 ففــى هــذه التعــاريف ."ال فى كــل مــا ينــال الإنــسان مــن أذىالمــس يقــو/ وكنــى بــالمس عــن الجنــون

  :  هى،عدد من الدلالات  صار لمصطلح المس أن- كما نرى- ظاهر نتج منهتعدد دلالى

 . الجنون-3    . الجماع-2      .اللمس -1

  .ى ومن الاصطلاحى، وهو عين ما يسمى بالاشتراك اللفظ، الأذى -4

 الناشــئة بــسبب مــن الاشــتراك المتــضمن فى دلالــة اللفـــظ فى ىومــن أمثلــة المــشترك الاصــطلاح
 /يقـول ،)الحـق (الكليات للكفـوى فى بيـان معنـى ما ورد فى -اًالمعجم العام قبل استعماله مصطلح

عـــلى الوجـــود ، والحـــق يطلـــق عـــلى الوجـــود مـــن الأعيـــان و... مـــن لا يقـــبح منـــه فعـــل: لحـــقا" :391
ذاهب باعتبـــار اشــتمالها عـــلى الحكـــم المـــ والأديــان وعـــلى الأقـــوالو. .. عـــلى مطابقـــة الحكــم، والــدائم

قــع  مــصطلح مــستعمل فى عــدد مــن الــدلالات فى  ففــى هــذا التعليــق يتــضح أن الحــق."المطــابق للوا
 الناشـئ عـن تـضمن هـذه ى،وهو بهذا مـن المـشترك الاصـطلاح،  هو علم الكلام، معينمجال دلالى

الــسياق كــاف فى بيــان كــل معنــى مــن غــير حــدوث ، وىالمعــان فى اللفــظ بحكــم أصــل معنــاه اللغــو
   .خلط أو اضطراب

يقول  ،)الصفقة ( ما نجده فى مصطلحلالى بسبب التطور الدىومن أمثلة المشترك الاصطلاح
الـصوت الحاصـل  وفى البيـع الـصفقة ضرب اليـد عـلى اليـد" :533 /الأحمد نكـرى فى جـامع العلـوم

                                                
بطريــق الكنايــة ) الجــماع/ العقـد=  النكــاح   (710، و"بالكنايــة) "قطعــة العـسل الجــماع=  العــسيلة   (514، و"للمجـاز" =

  .ًاستقباحا للتصريح
/ الطلاق/ المهر/ الفرج/ الجماع=  البضع   (246، و)العلم/ الإيجاد/ ىءكم بثبوت الشالح=  الإثبات   (39/  وفى الكليات

، )المنفصل/ مقابل للفوق=  التحت   (316، و)تعاقب تطور(، "بسبب المجاز وانتقال الدلالة للمجاورة) "عقد النكاح
  ).الحقيقة المعينة فى نفسها/ الذات المخصوصة/ الجسم له حجمية=  الشخص   (540و

البلاغـة   (219، و"بـسبب الكتابـة) "بـدء الإحـرام/ رفع الصوت بالتلبيـة=  الإهلال   (185/ وفى جامع العلوم للأحمد نكرى
، "اشتراك باعتبارين مختلفين فى الكلام والمتكلم) "ملكة يقتدر بها على تأȈيف كلام بليغ/ مطابقة الكلام لمقتضى الحال=  

الأولى / الحليـف/ النـاصر/ الجـار/ ابـن العـم/ المعتق والمعتق اسـم فاعـل واسـم المفعـولمشترك بمعنى =  المولى   (928و
  ". بسبب احتمال الصيغة الصرفية، وأصل المعنى اللغوى العام) "بالتصرف
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  ففــى هــذا التعليــق عــلى معنــى المــدخل."عــن العقــد نفــسه، وثــم جعــل عبــارة عــن عقــد واحــد، منــه
  :  هى،نحن بإزاء رسم له ثلاثة دلالات) الصفقة(

  . البيععلاقة إتمام  -1

  .عقد واحد محدود  -2

 .)عملية البيع (مطلق العقد  -3

 أصــاب الكلمـة بــسبب مـن تــسمية الـذى لا شـك أن هـذا التعــدد ناشـئ بــسبب التطـور الــدلالىو
   .ًببعض علاماته أولاالشىء 

 يقول ،اً ما ورد فى جامع العلوم أȆضىومن الأمثلة الظاهرة كذلك على الاشتراك الاصطلاح
قـد و ...  وهـو ملـك البـائع،وقد تطلق على الصك القديم،  مشترك:العهدة" :632 /الأحمد نكرى

تـه؛ وقـد تطلـق عـلى حقـوق العقـد ... تطلق على العقد  وهـو ،قـد تطلـق عـلى الـدرك، ولأنهـا مـن ثمرا
ا التعليــق نحــن أمــام  ففــى هــذ."قــد تطلــق عــلى خيــار الــشرطو. يــعبتــسليم الــثمن عنــد اســتحقاق الم

إن  و، بـــسبب ارتبـــاط كـــل منهـــا ببـــاب بعينـــه؛ يـــرد عليهـــا اضـــطرابلا،  دلالاتمـــصطلح لـــه خمـــس
  .  واحدا لمجال دلالىًانتمت جميع

معــــاجم  فى  كــــما تجلــــت،لغــــة الاصــــطلاح فى وهــــذه الأمثلــــة تثبــــت أن الاشــــتراك حقيقــــة واقعــــة
  :  يمكن إجمالها فيما يلى،العربية لعوامل كثيرة فى المصطلحيات

 أن دلالاتهــــا العامـــــة ىأ؛  قبــــل تحولهــــا مــــصطلحاتىظــــ كــــون الألفــــاظ مــــن المــــشترك اللف-1 
   .معانيها الاصطلاحية فى رشحت لاستمرار الاشتراك

العلـــم  فى تعـــدد دلالات رســم المـــصطلح الواحـــد فى  كــان لاخـــتلاف المـــذاهب العلميــة أȅـــر-2
   .الواحد

ل الانتقــا و عــن طريــق المجــازى،خلــق الاشــتراك الاصــطلاح فى  كــما أســهم التطــور الــدلالى-3
   .الاستعارة وبغير طريق التشبيه

ـــــــ فى  كـــــــما كـــــــان ȇـــــــا يـــــــسمى-4 ـــــــرهىالـــــــصرف العرب ȅنـــــــشوء الاشـــــــتراك  فى  بالـــــــصيغ الملبـــــــسة أ
، علــم الدلالــة بــاحتمال الــصيغة الــصرفية لمعــان متعــددة فى وهــو مــا يــسمى، ىالاصــطلاح

   .ًصيغة فعيل مثلا فى كما رأȆنا

؛ ىنــشوء الاشــتراك الاصــطلاح فى أȅــره) ابوالتــ (مـساس أو  كـما كــان ȇــا يــسمى بقــانون الــلا-5
ع التــــــصريح ــــــوا Ȃلا ســــــيما فــــــيما يتعلــــــق بمــــــصطلحات الفقــــــه و،بــــــسبب اســــــتقباح بعــــــض أ 

   .باب النكاحفى الإسلامى 
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العلـــوم المختلفـــة أمـــر  فى تعـــدد دلالاتـــه و،ن نقـــرر أن اتحـــاد رســـم المــصطلحأومــن نافلـــة القـــول 
ذلـــك أن ؛ اًا خادعـــăا ظاهريـــًأن يـــسمى اشــتراك  إلاىءشـــ فى لا يمكــن أن يعـــد مـــن الاشــتراك، ووارد

بنيــة  فى  هــو وقــوع هـذا التعــدد أو الاشــتراك–قــول بوجــود تعـدد لــدلالات مــصطلح مـاال فى شرطنـا
  .مصطلحية علم واحد

323 

 اشــــتمال": بأȂـــه عبـــارة عـــن  )(Antithetical polysemy التــــضاد ى يعـــرف الـــدكتور البعلبكـــ
  .)1("الكلمة الواحدة على المعنى وضده

فــــإن القــــول ، اًا لازمــــًأمــــر وإذا كــــان القــــول بــــضرورة نقــــاء اللغــــة الاصــــطلاحية مــــن الاشــــتراك
   .أهميةو اًبضرورة نقاء اللغة الاصطلاحية من التضاد أكثر لزوم

 العربيـــة كـــان الـــسر معـــاجم المـــصطلحيات فى ىقـــد وقـــع عـــدد مـــن أمثلـــة التـــضاد الاصـــطلاحو
 للجـذر المنحـدرة  بسبب مـن عمـوم المعنـى الأصـلى؛الغالب هو احتمال صيغها للمعنيين فى وراءها

بهـما  و،اتجـاهين متـضادينفى   )2(ا يتخـصصă للكلمـة عامـقد يكون المعنى الأصلى" :بمعنى أȂه؛ منه
   ."تنتقل إلى لغة الاصطلاح

ــــــدلالىالمجــــــا فى لولا شــــــك أن تأمــــــل الــــــسياق المتمثــــــ تــــــستعمل فيــــــه أمثــــــال هــــــذه  الــــــذى ل ال
   .المفاهيم وا للتصوراتً ضبط؛اăالمصطلحات المتضادة مهم جد

 بنيـة علـم واحـد مـصطلح فى اسـتعملت بمعنيـين متـضادين التـى ومن أشهر أمثلة المصطلحات
عنــد و. الحــيض: ىالقــرء عنــد أصــحاب الــرأ": 18 /مفــاتيح العلــوم فى  الخــوارزمىيقــول ،)القــرء(

بإزائـه  ،)القـرء ( ففى هـذا التعليـق نحـن أمـام رسـم مـصطلح واحـد هـو."الطهر: ب الحديثأصحا
   . الطهر-2        الحيض-1 : هما،معنيان متعاكسان

إلى ) الأحنـاف ( جـنح فيـه أهـل الـرأىى عن نشوء هذه التـضاد بـسبب مـن اختيـار مـذهبًفضلاو
فـإن  -)الطهـر (ديث إلى اعـتماد القـول بأȂـهجنح فيه أهـل الحـو،  على الحيضăاعتماد القول بكونه دالا

عكــس  فى ذهــب بـه كــل فريــق إلى اتجـاه خــصص دلالتــه الــذى احـتمال اللفــظ باعتبــار المعنـى الأصــلى
  .خراتجاه الفريق الآ

إلى تفـرق )  التـضادىأ (أن مـراده": راث المعاجم الفقهية حيث جـاء فيـهت فى وهو ما التفت إليه
ثـــم ، دلالــة الكلمــة أنهـــا دالــة عــلى مطلـــق الوقــت فى فالأصـــل، لــهاختيـــار رأى يجــنح  فى كــل مــذهب

                                                
  .49/ معجم المصطلحات اللغوية) 1(
  . 336/ فصول فى فقه اللغة) 2(
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المعنيــان يرجعــان إلى ، والحــيض.. . ابــن حنبــل واختــار أȃــو حنيفــة و...خصــصها الــشافعية بــالطهر
 أبتخــــصيص كـــل مــــذهب ناحيـــة مــــضادة لغـــيره نــــش، و هــــو مطلـــق الجمــــع أو الوقـــت،احـــد وأصـــل

  .)1("فكان من الأضداد المصطلح

 فى  الجرجــــانىيقــــول) الظــــن (اتجــــاهين متــــضادين مــــصطلح فى لمــــستعملةومــــن المــــصطلحات ا

 الـــشك فى يـــستعمل و،الاعتقـــاد الـــراجح مـــع احـــتمال النقـــيض: الظـــن" ):187/934 (التعريفـــات
، الدلالــة عــلى معنيــين متــضادين فى  ففــى هــذا التعليــق عــلى معنــى الظــن تــصريح باســتعماله."اليقــين

فالتــضاد ، ن المطلــق الاعتقــاد فيــه كــان بمعنــى اليقــينوواضــح أن ســبب هــذا هــو احــتمال معنــى أظــ
   .ناتجاهين متضادي فى  ثم يتخصص،ناشئ عن مطلق معنى الرجحان

ء، مـن الأضـداد: البيـع" :153 /التوقيـف فى يقـول المنـاوى و يطلـق عـلى كـل بـين  و... كالـشرا

 فى  فتخــصص،ادلــةلعــل ذلــك راجــع إلى أن البيــع دال عــلى مطلــق المب و."مــشتر والعاقــدين أȂــه بــائع
  .)2(ىهذا المصطلح الفقه فى به نشأ القول بالتضاد و،اتجاهين متعاكسين

 ."الفــصل والوصــل فى يــستعمل، مــن الأضــداد: البــين" :234 /الكليــات فى يقــول الكفــوىو
 إذ البــــين بمعنــــى مطلــــق الــــذهاب؛ سر التــــضاد هنــــا راجــــع إلى احــــتمال البــــين للمعنيــــين وواضـــح أن

 بــــاب المكاتــــب فى لغــــة الفقــــه فى جــــامع العلــــوم للأحمــــد نكــــرى فى د مــــن أمثلــــةوممــــا ور. الانــــضمامو

فهـذان . "بـالفتح المعتـق و هو لفـظ مـشترك بـين المعتـق بالكـسر:المولى" ):928ص (يقول ،)العتق(
ســـــبب ظهــــــوره كـــــما هــــــو واضـــــح احــــــتمال الــــــصيغة  و.صطلح واحــــــدمعنيـــــان متــــــضادان واردان لمـــــ

   .)3(للمعنيين

ء): "1/1011 (اصطلاحات الفنون للتهانوىكشاف  فى ومن أمثلته هو من لغات .. . الشرا
سـببه ، وباب البيـوع فى لغة الفقه فى  وهما معنيان متضادان،أخذه و بمعنى إعطاء الثمن،"الأضداد

                                                
  .109/  المجتهدين، وأȅر اللغة فى اختلاف288/ تراث المعاجم الفقهية) 1(
سـفر =  القفـول   (588، و)مـاض وبـاق=  الغـابر   (533، و)نـوم سـهر=  التهجـد   (211/ انظر أمثلة أخرى فى التوقيف) 2(

  ).اجتماع النساء فى فرح وفى حزن=  اȇأȄم   ( 631، و)رجوع للتفاؤل
  ).طلاق ونكاح=  البضع   (246وفى الكليات 

عند "الثابت بدليل قطعى والثابت بدليل ظنى =  الواجب   (968، و)الشك واليقين=  الظن   (566/ وفى جامع العلوم
  .تضاد بسبب الاختلاف المذهبى") الأحناف

ًيمكن تفسيره بالاشتراك؛ ȇا ينضوى تحته من معان أخرى، وتصنيفه مـن أȈفـاظ الاشـتراك تبعـا لحقـل علـم الفقـه عمومـا، ) 3( ً
  . لباب واحد هو باب العتق فقطًوتصنيفه من أȈفاظ الأضداد تبعا 
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الإعطـاء  و نحـو الأخـذ مـرة،مال بهـايـ التـى  الـدال عـلى مطلـق المبادلـةهو عموم معنى اللفظ الأصـلى
  .  )1(مرة أخرى

 ،هــذا الميـــدان فى وهــى مـــسأȈة محمــودة، لغـــة الاصــطلاح فى لاحــظ قلـــة أمثلــة الأضــدادومــن الم
تتفق مع ما تنادى به المعجمية المعاصرة من ضرورة بناء اللغة المختـصة عـلى تخـصيص معنـى بعينـه 

   .بإزاء كل مصطلح

  :  يلىباب ظهوره يمكن إجمالها فيماومن أمثلة الأضداد الاصطلاحية السابقة يتضح لنا أن أس

 ممـا ؛اتجـاهين متعاكـسين فى  محتملة التوجيه، ملبسةة ورود المصطلح على هيئة صيغة صرفي-1 
  ).فعيل (صيغ من مثل فى كما رأȆنا ،يظهر التضاد

ــــما فيــــه مــــن عمــــوم-  ورود المــــصطلح مــــن أȈفــــاظ يحتمــــل معناهــــا الأصــــلى-2  فى  تخصيــــصه-ب
ء(و) البيع(و) الظن (أمثلة فى  كما،اتجاهين متقابلين    .غيرها و،)الشرا

   .مساس أو اللا،  بسبب من التفاؤل؛ ظهور التضاد بسبب من التطور الدلالى-3

   .التعامل مع بعض المصطلحات فى  ظهور التضاد بسبب اختلاف المذاهب العلمية-4

كـــشفت عـــن عـــدد مـــن  و، فقـــد توصـــلت هـــذه الدراســـة إلى تحقيـــق عـــدد مـــن الأغـــراض،بعـــدو
، إعـادة النظـر إلى المعجميـة العربيـة المختـصة فى  مستقر عـما يمكـن اسـتثماره هى مجملة دليل،النتائج

 ،مـصطلحية عربيـة وبنـاء نظريـة معجميـة فى ا للاسـتثمار المعـاصرً صالحً إمكان أن تكون مدخلافىو
  : توصلت إليها هذه الدراسة التى  أظهر النتائجفيما يلىو، ىموصولة الأصول بالعلم العرب

ا لـبعض الدراسـات ًخلافـ، العربيـة فى عن عدم قلة معاجم المـصطلحيات كشفت الدراسة -1
  .ندرتهاو لقلتها، ىاستبعدتها من تاريخ المعجم العرب التى المعجمية الرائدة

 ًعـشر معجـما  أو سـبعة،اً اتفاقـًعـشر معجـما  ضـمت خمـسة،قائمة طويلة فى  رصدت الدراسة-2
فيــج واăا زمانيــًعكــست امتــداد -ضــوء تــصنيف آخــرفى  العنايــة بالمعجميــة  فى اăمــذهبي واăغرا

   .تاريخ المعجمية العربية فى ةالمختص

مجـــــالات معرفيـــــة متماســـــة مـــــع  فى  أظهـــــرت الدراســـــة امتـــــداد العنايـــــة باللغـــــة الاصـــــطلاحية-3
 فى مؤلفــــات تــــصنيف العلــــوم فى فتوقفــــت أمــــام عنايــــة ظــــاهرة بالمــــصطلحات، المعجميــــة

ــــة الإســــلامية ــــةفحللــــت، الحــــضارة العربي  ىللفــــاراب إحــــصاء العلــــوم فى  أمثلــــة لهــــذه العناي

                                                
؛ لعمـوم معنـى البـشارة فى سـوق الخـبر الـذى )فى الخـير والـشر=  البـشارة  ): (1/338(كشاف اصطلاحات الفنـون : انظر) 1(

؛ )إعطــاء الـثمن وأخـذ الــثمن=  البيـع   (1/354تتغـير منـه البـشرة، أو تــضاد ناشـئ بـسبب الاســتعمال المجـازى فى الـشر، و
  .؛ بسبب احتمال الصيغة للمعنيين)الموصى والموصى له=  الوصى   (2/1794لأصلى، ولعموم المعنى ا
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329ǻ،462لـــــصاعد الاندلــــــسى  طبقـــــات الأمــــــم وǻإرشـــــاد القاصــــــد لابـــــن ســــــاعد ، و
لـساجقلى  ترتيب العلوم،  و968ǻلطاش كبرى زادة  ومفتاح السعادة، 749ǻكفانى الأ

   .1307ǻللقنوجى  أȃجد العلوم، و1145ǻزاده 

التـاريخ  فى  عن نـوع مـن الوحـدة المعرفيـةىا للتصنيف المعجمتطبيقاته فى  كشفت الدراسة-4
  : ، هماإذ صنف أصحاب معاجم المصطلحيات معاجمهم وفق نظامين، ىالمعجم

  .]غير المصنفة/ المصنفة[لموضوعية  المدرسة ا- أ

   ).ىغير التجريد (النهائية/ )ىالتجريد ( التقليديةلفبائية المدرسة الأ-ب

   .مصادره وفصيل دراسة منهج كل معجم من معاجم المصطلحياتعنيت الدراسة بت -5 

فر عدد من أصول المعجمية وفـق التـصور المعـاصر، قسم تالفى و-6   كشفت الدراسة عن توا
  : ما يلىبفناقشت الدراسة عناية أصحاب معاجم المصطلحيات ، هذه المعاجمفى 

  .عربيةبناء معاجم المصطلحيات ال فى الملاحق و دور المقدمات– أ 

   .ترتيبها وتنسيقها و العناية بالمداخل-ب

   .طرق شرح المعنى فى  التنوع-ج

   .ظهرت للوفاء بها التى  الكشف عن الوظائف الأساسية- د

  : ومن تأمل هذه الأصول تكشف ما يلى

 فى مـــع الإقــــرار، الملاحــــق ومجــــال العنايـــة بــــدور المقدمـــة فى  تخلـــف معــــاجم المـــصطلحيات-1 
   . كلما اقتربنا من العصر الحديث،ا لحق هذين الأصلينăيجابيإا ًن ثمة تطورالوقت نفسه بأ

تــــاريخ  فى ا للمــــأȈوف مــــن أȂظمــــة الترتيــــبًهــــذه المعــــاجم امتــــداد فى  كــــان ترتيــــب المــــداخل-2
   .ظهرت عناية بما يدل على انتمائها إلى المعجمية المختصةكما ،  العامىالمعجم العرب

 بــــاب فى و،بـــاب التعليــــق عــــلى شــــكل المــــصطلحات فى اهر كـــشفت الدراســــة عــــن تقــــدم ظــــ-3
عـــد المعجميـــة المعـــاصرة،التعليـــق عـــلى معانيهـــا فـــق مـــع قوا وهنـــاك  ،مبادئهـــا و بـــما هـــو متوا

   .بعض وجوه سلبية سبق بيانها و،يجابية غالبةإتفصيلات دقيقة كاشفة عن وجوه 

 ممــا ؛ن مــستوى الاســتعمالعنايــة هــذه المعــاجم ببيــا فى اًا واضــحً كــما أظهــرت الدراســة تقــدم-4
   .أدائها لوظائفها فى ىيجابالإ وكان له أȅره المهم
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 كــشفت الدراســة تقــدم طريقــة ، المــصطلحاتىشرح معــان فى  مجــال الطــرق المــستعملةفى و-5
 النـوع مـن المعـاجم كـما تقـرر المعجميـة ا وهو المناسب لمثل هـذ،الشرح بالتعريف المحكم

   .بصريةالغير  و،بصريةالب الموضحات كما كشفت عن عدم غيا، المعاصرة

   .لهذه المعاجم) المعرفية (أظهرت الدراسة بروز الوظيفة الاصطلاحية -6

ثـــار مـــا آ لتقـــرر أنهـــا أȅـــر مـــن ، ثـــم وقفـــت الدراســـة أمـــام أســـباب ظهـــور اللغـــة الاصـــطلاحية-7
   .العربية فى حركة العلم فى أحدثه الإسلام

 فناقــــشت مظــــاهر التــــضييق، ر المــــصطلحاتحكمــــت ظهــــو التــــى  وكــــشفت عــــن المظــــاهر-8 
 بغـير هـذين ثم وقفت أمام مظهر الانتقـال الـدلالى، ذلك فى أȅرهما و،التوسيع الدلاليينو

   .الطريقين

 فى دخلـت ،لم يأت أمامها معان خاصة التى  وكشفت الدراسة عن قلة أمثلة المصطلحات-9 
 فى هـــو المطلـــوب المقـــررو، قـــد جـــاءت قليلـــة نـــادرة، وتـــضاد واشـــتراك وعلاقـــات تـــرادف

   .مبادئ المعجمية المعاصرة

 ظهـرت قيـود تمنـع مـن -المتـضادة والمـشتركة وهذا القليل النادر من المصطلحات المترادفةفى و
   .مخاطر وجود هذه العلاقات

 وهــى تــزعم أنهــا .لقــد حــاول هــذا الكتــاب أن يعيــد الثقــة بــما قدمتــه المعجميــة العربيــة المختــصة
   .ا لم يلتفت إليه من قبلăميا معجًدرست تيار

  

* * *  
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